
 موســكو - أوجــــد تفاخر روســــيا في 
دولــــة  أول  بكونهــــا  الماضــــي  أغســــطس 
تصــــادق علــــى لقــــاح لفايــــروس كورونا 
شــــكوكا في عدم كفايــــة اختباراتها؛ فبعد 
ســــتة أشــــهر، ومع تزايد الطلب على لقاح 
”ســــبوتنيك 5“، أثار الخبراء أســــئلة مرة 

أخرى حول مــــا إذا كان بإمكان موســــكو 
مواكبة جميع الطلبات التي ترد إليها من 

مختلف البلدان.
وبينما حصلت ســــلوفاكيا على قرابة 
200 ألــــف جرعــــة مــــع بداية هذا الشــــهر، 
رغــــم أن وكالة الأدويــــة الأوروبية لم تبدأ 
مراجعــــة اســــتخدامها ســــوى الخميــــس 
الماضي في عملية ســــريعة، قــــال ميلوش 
زومان رئيس التشيك التي تضررت كثيرا 
جراء الوباء إنه كتب مباشرة إلى الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتــــين للحصول على 

إمدادات من اللقاح.
ومــــن المتوقــــع أن تحصــــل دول فــــي 
أميركا اللاتينيــــة وأفريقيا ودول الاتحاد 
الســــوفييتي الســــابق والشــــرق الأوسط 
علــــى ملايــــين الجرعات ضمــــن موجة من 

دبلوماسية اللقاحات الروسية.

الروسية  التلفزيونية  القنوات  وغطت 
الحكومية صــــادرات اللقاحات على نطاق 
واســــع مستشــــهدة بالثنــــاء مــــن الخارج 
لموســــكو وبثت مقاطع حــــول الصعوبات 
التي تواجههــــا البلدان جــــراء اللقاحات 

الغربية.
وعلى سبيل المثال قالت المذيعة أولغا 
سكابيفا في القناة التلفزيونية الحكومية 
”يواصل ســــبوتنيك 5 غــــزو أوروبا بثقة“، 
بينما اعتبر ديمتري كيسيليف، أكبر مذيع 
مؤيد للكرملين في الشبكة، الشهر الماضي 
أن ”لقاح كورونا الروســــي هو الأفضل في 

العالم“.
وخفف تقرير نشــــرته المجلــــة الطبية 
البريطانية ”ذا لانسيت“ الانتقادات المبكرة 
لـ“ســــبوتنيك 5“ بقولــــه إن ”الاختبــــارات 
واسعة النطاق أظهرت أنه آمن، حيث تبلغ 
نسبة فاعليته ضد الفايروس 91 في المئة“.
ويمكــــن أن يســــاعد ذلك علــــى تجديد 
صورة روســــيا لتصبح واحدة من القوى 
العلمية والتكنولوجية والخيرية، وخاصة 
أن البلــــدان الأخــــرى تواجــــه نقصــــا في 
اللقاحات لأن الدول الأكثر ثراء تســــتحوذ 
علــــى الإصــــدارات غربية الصنــــع أو لأن 
الشــــركات المصنعــــة تواجه طاقــــة إنتاج 

محدودة.
ويقــــول محلــــل الشــــؤون الخارجيــــة 
فلاديميــــر فرولــــوف ”تســــمح حقيقــــة أن 
روسيا من بين خمس دول كانت قادرة على 
تطوير لقاح سريع لموسكو بتقديم نفسها 
على أنها قوة معرفيــــة عالية التقنية بدلا 
من كونها مضخة بنزين في حالة تدهور“.
وفي حين يشــــير البعض من الخبراء 
إلــــى أن روســــيا تريــــد تســــجيل نقــــاط 
جيوسياســــية يقــــول آخــــرون إن زيــــادة 
اســــتخدام اللقاحات من الصين وروسيا، 

والتي لم تكن شــــائعة مثل تلك المصنوعة 
في الغــــرب، يمكن أن توفر طريقة أســــرع 

لزيادة الإمداد العالمي.
ويعتبر لورانس جوســــتين، الأســــتاذ 
في معهد أونيل لقانــــون الصحة الوطني 
والعالمي بجامعة جــــورج تاون والمتعاون 
مــــع منظمة الصحــــة العالميــــة، أن بوتين 
يســــتخدم اللقاح لتحسين صورة مشوهة 
عن براعة روســــيا العلمية والتكنولوجية 
ولأغــــراض جيواســــتراتيجية في المناطق 
التي تريد فيها روسيا أن يكون لها نفوذ.

وتبقــــى قــــدرة روســــيا علــــى تلبيــــة 
الطلبات إشــــكالا آخر، حيث زودت الصين 
دولا أخرى بملايــــين الجرعات، لكن إنتاج 
اللقــــاح يبــــدو أقــــل بكثير مــــن الطلب في 

الوقت الحالي.
وترى جــــودي تويغ، أســــتاذة العلوم 
السياسية المتخصصة في الصحة العالمية 
بجامعــــة فرجينيا كومنولــــث، أن الروس 
نجحوا بما يتجاوز أحلامهم الجامحة في 
جعل هذا اللقاح منتجا قابلا للاســــتعمال 

والتسويق.
وقــــال تويــــغ لوكالة أسوشــــيتد برس 
”لقد قدمــــوا كل هــــذه الوعــــود الصريحة 
والضمنيــــة للأشــــخاص داخــــل روســــيا 
وخارجها بشأن الوصول إلى هذا المنتج. 
والآن هــــم عالقــــون في محاولة اكتشــــاف 

كيفية الوفاء بكل تلك الوعود“.
لكن ذلك ليس كل شيء؛ فروسيا عليها 
أن تهتــــم بنفســــها أيضا خاصــــة بعد أن 
أعلنت الســــلطات عن خطط لتطعيم 60 في 
المئة من البالغين، أو ما يقرب من 68 مليون 

شخص، بحلول نهاية يونيو المقبل.
وكان الانتشــــار المحلي للفايروس في 
روســــيا بطيئا مقارنة بالدول الأخرى، مع 
تطعيــــم حوالي أربعة ملايين شــــخص أو 
أقل من 3 في المئة من الســــكان اعتبارا من 
أواخر فبراير. وقد يرجع بعض ذلك أيضا 

إلى عدم ثقة الروس في اللقاحات.
صنــــدوق  يكشــــف  لــــم  الآن  وحتــــى 
الاســــتثمار المباشر الروســــي، الذي يمول 
اللقاح ويسوقه في الخارج، عدد الجرعات 
التي تذهب إلى بلدان أخرى، لكنه ذكر في 
وقت ســــابق أنه تلقى طلبات من أكثر من 

50 دولة للحصول على 2.4 مليار جرعة.
وتقــــدر شــــركة التحليــــلات العلميــــة 
آيرفينيتي البريطانية أن روســــيا وافقت 
على تصدير حوالي 392 مليون جرعة إلى 
الخارج، وهناك محادثات مع دول حول ما 

لا يقل عن 356 مليون جرعة أخرى.
راسموس  آيرفينيتي،  مؤســــس  وقال 
هانســــن، ”إذا حكمنــــا من خــــلال الإنتاج 
والصادرات حتى الآن تبقى روسيا بعيدة 
كل البعــــد عن أن تكون قــــادرة على تقديم 

هذا الكم من اللقاحات“.
وصنعــــت روســــيا ما يزيــــد قليلا عن 
مليوني جرعة العام الماضي، وسط تقارير 
تفيد بوجود مشاكل مع المنتجين المحليين 
في شراء المعدات وصنع المكون الثاني من 
اللقاح. وفي الشــــهر الماضي صرح رئيس 
ميشوســــتين  ميخائيل  الروســــي  الوزراء 
بأنه تم إنتاج أكثر من عشرة ملايين جرعة 

من سبوتنيك 5“.
ويســــتخدم اللقاح الروســــي فيروسا 
غير ضار يحمل مادة وراثية لتحفيز جهاز 
المناعة. وقالت إلينا سوبوتينا، مستشارة 
فريق وسط وشرق أوروبا من سي.بي.بي 
بارتنرز للاستشارات الدوائية، إن إنتاجه 
”يبقــــى عمليــــة معقــــدة، إذ لا يمكن ضمان 
إنتــــاج مســــتقر لأن العمــــل مــــع المكونات 
البيولوجيــــة ينطــــوي علــــى الكثيــــر من 
التباين من ناحية جودة المنتج النهائي“.

 القاهرة - تزايدت الإشارات الإيجابية 
القادمـــة من تركيا، وأبرزهـــا ما جاء على 
لســـان وزير الدفاع خلوصي أكار السبت 
الماضي، حيث أعرب عن اعتقاده بإمكانية 
إبـــرام اتفاقيـــة أو مذكـــرة تفاهم بشـــأن 

الحدود البحرية مع مصر قريبا.

اســـتقبال  علـــى  القاهـــرة  ودرجـــت 
هذا النـــوع مـــن التصريحات بقـــدر عال 
مـــن التجاهل على المســـتويين الرســـمي 
والشـــعبي، ولم تتم مبادلة أنقرة الود في 
أي وقت، واقتصـــرت ردود الفعل حيالها 
علـــى عناويـــن عريضة فضفاضـــة وغير 
مباشـــرة، تطالبها غالبا بوقف تدخلاتها 
في شـــؤون الدول العربية، وجس النبض 
السياســـي أولا ومدى مواءمته للتطلعات 

المصرية في هذه المرحلة.
وينطـــوي الصمت المصـــري أو جس 
النبض على إشـــارة إلـــى هواجس عديدة 
تعتمـــل فـــوق الســـطح وتحتـــه، وعـــدم 
اســـتعداد لطي صفحة تركيا دون تسوية 
الخاصـــة  الخلافيـــة  للملفـــات  حاســـمة 
باحتضانهـــا قيـــادات إخوانيـــة، ودعـــم 
تنظيمات متطرفة، والتدخل العسكري في 
ليبيـــا، ووقف التهديـــدات التي تلوح بها 

من حين لآخر في شرق البحر المتوسط.
ويبدو تصريـــح أكار الأخير الذي قال 
فيـــه ”إن البلديـــن لديهمـــا قيـــم تاريخية 
وثقافية مشـــتركة“ وعبّر فيه عن ثقته بأن 
تفعيلهـــا ”ينعكس على حـــدوث تطورات 
مختلفـــة فـــي الأيـــام المقبلة“، هـــو الأكثر 
وضوحا فـــي مســـألة التقـــارب المزعوم، 
ويوحي بـــأن هنـــاك اتصالات سياســـية 

سرية بين الجانبين.

لغة المصالح حائرة

لـــم تتجـــاوب القاهـــرة تصريحـــا أو 
تلميحـــا ولـــم تعبأ بالتغيـــر الحاصل في 
الخطـــاب التركـــي الـــذي بـــدأ يخلو في 

الأشـــهر الأخيرة من الانتقادات التقليدية 
للنظام المصـــري، ولا يتعاطـــى كثيرا مع 
الشـــؤون الداخلية، لكنه لـــم يتخذ موقفا 
صارما من وسائل الإعلام التابعة لجماعة 
الإخوان وتبث إرســـالها من إســـطنبول، 
ويريـــد الاحتفـــاظ بهذه الورقة لأســـباب 
عقائدية وسياســـية، الأمـــر الذي يقلل من 

جدوى الإشارات التركية.
ويمكن تفســـير الطريقـــة التي تحدث 
بهـــا أكار أو غيره بأن تركيا تريد الســـير 
علـــى درب ربيبتها قطر التي عقدت اتفاق 
مصالحـــة مع مصر فـــي ينايـــر الماضي، 
ولـــم تقدم تنازلات فـــي القضايا الخلافية 
وحافظـــت علـــى منهجهـــا الإعلامـــي في 

التعامل مع الشأن المصري.
وربمـــا تكـــون هناك تفاهمات ســـرية 
تمخضت عنها قمة العُلا التي رعت عملية 
مصالحـــة خليجيـــة، وأعـــادت بموجبها 
مصر علاقاتهـــا مع قطر مـــن دون تغيير 
سياســـتها، غير أن الدوحـــة روجت لذلك 
على أنها حققت نصرا كبيرا، حيث أعيدت 
العلاقـــات معها بعد المقاطعـــة ومواقفها 

كما هي.
وتعمل أنقرة على التوصل إلى صيغة 
مـــع القاهرة علـــى الطريقـــة القطرية، أي 
عـــودة العلاقـــات إلى طبيعتهـــا وتغليب 
المصالح والبناء على المساحات المشتركة 
وغض الطـــرف عن كل ما ينغص الروابط 
بين البلدين ومعالجـــة القضايا الخلافية 
تدريجيا. باختصار، على مصر أن تصرف 
النظر عن شروطها السابقة المتعلقة بطرد 
أو تســـليم العناصـــر الإخوانية، وتوقف 

ضغوطها لخروج المرتزقة من ليبيا.
والتقطـــت أنقرة اســـتدارة مصر على 
الســـاحة الليبية، فقد قبلـــت بالتعامل مع 
الواقع السياســـي التركي هنـــاك، وحتى 
ولـــو كانـــت لا تـــزال لها تحفظـــات عليه 

فتأييدها لحكومـــة عبدالحميد الدبيبة 
المدعوم من أنقرة، واستقباله 

اختياره  عقـــب  القاهرة  في 
لهذه المهمة، يُفهم منه عدم 
وجود ممانعات سياسية 
حاســـمة للتفاهـــم معها 

عند الضرورة.
أن  علـــى  وعـــلاوة 
بقوانين  تلتزم  القاهرة 
ولا  الدوليـــة  البحـــار 
تتجاوز عمليات البحث 

عن الغاز في شرق البحر 
الإقليمي،  جرفها  المتوســـط 
وقد تأكد ذلك فـــي عمليات 
ترســـيم الحـــدود البحرية 
مع اليونان في أغســـطس 

الماضي، وهي سياســـة عامة تتبناها مع 
جميـــع الـــدول ولا علاقة لهـــا بتركيا من 
قريب أو بعيد، لكـــن خلوصي أكار حاول 
توظيفهـــا كأن مصـــر تحتـــرم بـــلاده أو 

تخشى بطشها.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية مصريـــة 
لـ“العـــرب“ أن القياس علـــى قطر في غير 
محلـــه، لأن المصالحـــة مـــع الدوحـــة لها 
خصوصيـــة إقليمية ودوليـــة، وفرضتها 
ظـــروف معينـــة لا وجود لها فـــي الحالة 
التركيـــة، وهـــي لا تـــزال قيـــد الاختبـــار 

والمتابعة والتقييم.
ويـــؤدي تصويـــر الأمر علـــى أن قطر 
خرجـــت رابحة من عمليـــة المصالحة إلى 
تريـــث القاهرة كثيرا قبـــل تكرار الطريقة 
نفســـها مع أنقرة، لنفي أي تكهنات تشي 
بـــأن حســـاباتها قـــد تغيرت مـــع الدول 

الداعمة للمتطرفين.
ومـــن المســـتبعد أن تشـــرب مصر من 
نهـــر المصالحـــة مرتـــين، ومهمـــا كانـــت 
الإغراءات هناك تباين في رؤى النظامين، 
ومن الصعوبة حـــدوث مصالحة بينهما، 
وأقصـــى مـــا يمكـــن الوصـــول إليـــه هو 
الاكتفاء بالتلويح بالتهديد أو استعراض 
العضلات عند اللـــزوم وعدم الاقتراب من 

التنفيذ.
وأوضحـــت المصادر ذاتهـــا أن مصر 
التـــي رفضت ســـيوف تركيـــا ومرتزقتها 
في ليبيـــا ولا تزال، ورفضت أيضا ذهبها 
عندمـــا وقعت اتفاقيـــة بحرية مع حكومة 
الوفاق فـــي طرابلس منحت القاهرة نحو 

35 ألـــف كيلومتر زيادة في جرفها القاري، 
لأنها لا تملك هذا المنح أصلا، والذي يفتقر 

أيضا لأبسط قواعد القانون الدولي.
مشـــروعاتها  فـــي  مصـــر  وتمضـــي 
للتعـــاون الإقليمـــي في إطـــار منتدى غاز 
شـــرق المتوســـط الذي تحول إلى منظمة 
إقليمية، وتعمل حثيثا على توســـيع دور 
التحالـــف الجديـــد المعـــروف بـ“منتـــدى 
الصداقة“، وفي الحالتين تعمدت القاهرة 
تجاهـــل تركيا التـــي لم تفلح غطرســـتها 
في تغيير شـــيء في توجهات المنظمتين، 
أو إجبـــار القاهرة على وقـــف تصرفاتها 
الراميـــة لزيـــادة التعـــاون الإقليمي على 

قاعدة الغاز.

هبوط اضطراري

قرأت أنقرة ما يجري في المنطقة حاليا 
ووجـــدت أن سياســـة الصدام اســـتفزت 
جانبـــا كبيرا من أغراضهـــا، ومع صعود 
جو بايدن إلى ســـدة الحكـــم في الولايات 
المتحدة قـــد تجابه بمزيد مـــن التحديات 
الرافضة لتصوراتهـــا العدوانية، وعليها 

أن تنحني للعواصف وتهبط مضطرة.
كما أنها تحاول الاستفادة من المرونة 
المصرية الظاهـــرة، ورغبة قيادتها تجنب 
الارتطـــام بقوى إقليميـــة أو دولية حاليا، 
طالمـــا أنهـــا لم تقتـــرب من تهديـــد أمنها 

القومي.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن العلاقـــات مـــع تركيـــا ســـتدور خلال 
المرحلة المقبلة في منطقة رمادية، لا ســـلم 
ولا حـــرب، لا تقـــارب ولا تنافر، ومن المهم 
أن تبقـــى فـــي منطقة وســـط لا تتجاوزها 
صعـــودا أو هبوطـــا إلى حـــين التأكد من 
نوايـــا أنقـــرة، فلا تـــزال الأزمـــة الليبية 
مفتوحة علـــى احتمالات مختلفة، والفترة 
التـــي تأتي بعد تشـــكيل حكومـــة الدبيبة 

ستمثل محكا رئيسيا لاختبار تركيا.
وخضعت جميع الرســـائل السياسية 
والأمنيـــة والاقتصادية التـــي وصلت من 
أنقرة إلـــى القاهرة لتقييم على مســـتوى 
متقـــدم، ولوحـــظ أنها لا تعبـــر عن تغيير 
حقيقـــي فـــي التقديـــرات الآن، وتعبر عن 
رغبـــة لتحييد مصـــر في بعـــض الملفات 
الإقليمية، وهـــي الدولة الأكبر في المنطقة 
التـــي يمكنها التصـــدي لتركيا وإزعاجها 

بقسوة إذا أرادت.
وتلجأ مصر للصمـــت عندما لا تكون 
مضطـــرة للـــرد لتؤكـــد عدم اســـتعجالها 
المصالحـــة مـــع تركيـــا، والتي لـــم تحقق 
أغراضها مـــع دولة مثل الســـعودية، كما 
أن الصمـــت يوحي بالغمـــوض، ويصيب 
الطـــرف المقابـــل بالحيـــرة، ومـــا إذا كان 
يحمل قبولا أو رفضا، 
ويستمر في توصيل 
رسائله للحصول 
على إجابة قاطعة، 
وهو ما لم تقدم 
عليه القاهرة حتى 
تتمكن من استكشاف 
نهاية الغزل

 التركي.
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تركيا تريد الاحتفاظ بورقة 

جماعة الإخوان لأسباب 

عقائدية وسياسية، الأمر 

الذي يقلل من جدوى 

إشاراتها إلى مصر

غزل تركي.. وصمت سياسي مصري

لجسّ النبض أولا
أنقرة تسعى إلى مصالحة مع القاهرة دون تنازلات جوهرية

عادت تركيا في الآونة الأخيرة إلى اللعب على وتر «القيم التاريخية والثقافية 
المشتركة» مع مصر لإزالة الخلافات القائمة منذ سنوات عبر توجيه رسائل 
ــــــم مصالحة على  سياســــــية الهدف منهــــــا التمهيد للتوصل إلى رســــــم معال
ــــــازلات جوهرية، رغم أن أنقــــــرة تعي تماما أن أي  الطريقــــــة القطرية دون تن
تقــــــارب مع القاهرة، التي فضلت الصمت، لن يكون أمرا ســــــهلا ما لم تكفّ 
عن اســــــتفزازاتها والتدخل في شؤون الدولة العربية والتوقف عن احتضان 

قيادات جماعة الإخوان.

اســــــتطاعت روسيا عبر اتباع دبلوماســــــية اللقاح أن تكسب تأييد الكثير من 
ــــــه فعال ضد فايروس  ــــــدول للحصول على ”ســــــبوتنيك 5“ منذ أن أعلنت أن ال
كورونا مســــــجلة بذلك نقاطا جيوسياســــــية. ومع ذلك لا تزال عقبات الإيفاء 
بوعــــــود الإمداد بالجرعات المطلوبة وتبديد غيمة الشــــــكوك حوله، بالنظر إلى 

عدم موافقة دول على استخدامه، تشكل تحديا لموسكو.

لم يحن موعد التقارب 

الروس عالقون الآن 

في محاولة اكتشاف 

كيفية الوفاء بوعودهم

جودي تويغ

روسيا تريد تحسين 

صورتها العلمية بغايات 

جيواستراتيجية

لورانس جوستين

الإمدادات العقبة الأكبر

نقاط كثيرة لصالح 

دبلوماسية اللقاح الروسية..

ومعرقلات أيضا

محمد أبوالفضل

جج يي

كاتب مصري

الفترة التي تأتي بعد تشكيل 

حكومة عبدالحميد الدبيبة 

في ليبيا تمثل محكا رئيسيا 

لاختبار نوايا أنقرة تجاه 

القاهرة
يبي ن

على ـــتدارة مصر
لـــت بالتعامل مع 
هنـــاك، وحتى  كي
ها تحفظـــات عليه 
لحميد الدبيبة

تقباله
ياره
دم
ة

ر
مي،
يات
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ه و و م
حقيقـــي فـــي التقديـــرا
رغبـــة لتحييد مصـــر ف
الإقليمية، وهـــي الدولة
التـــي يمكنها التصـــدي

بقسوة إذا أرادت.
وتلجأ مصر للصمــ
مضطـــرة للـــرد لتؤكـــد
المصالحـــة مـــع تركيـــا
أغراضها مـــع دولة مثل
بالغ أن الصمـــت يوحي
الطـــرف المقابـــل بالحي
يحم
ويس

ع

ع
تتم

القاهرة


